
 دمشــق – في فضاء إبداعي موسيقي 
نـــادر، كان الحوار بين الجد والحفيد في 
العزف الموســـيقي من خـــلال حفل ضم 
آلتي العود الشـــرقية واللوت الأوروبية، 
قدّمت فيه مجموعة من الألحان المنفردة 
والأوركسترالية بتناغم أحيا في النفوس 
جدل تلاقـــي واختلاف الحضـــارات بما 

تقدّمه من آثار فنية وإبداعية.
أقيـــم الحفل منذ أيام ضمن أنشـــطة 
دار الأسد للثقافة والفنون (أوبرا دمشق) 
وقدّمتـــه الفرقـــة الســـيمفونية الوطنية 
الســـورية بقيـــادة المايســـترو ميســـاك 
باغبودريـــان وبمشـــاركة العازفين كنان 
أدنـــاوي على العود ويـــزن الجاجة على 

آلة اللوت.
عزفت الفرقة خـــلال الحفل مجموعة 
من المؤلفات الموســـيقية التراثية التي 
كانـــت ســـائدة فـــي أوروبـــا، خاصة في 
المناطـــق الإيطاليـــة مـــن خـــلال أعمال 
الموســـيقي الإيطالـــي ريســـبيغي الذي 
قام بتدوين الأعمال الموســـيقية القديمة 
التـــي لا يُعـــرف مؤلفوها غالبـــا، والتي 
كاد يطويهـــا النســـيان، حيـــث قدّمتهـــا 
الفرقة الســـيمفونية السورية في توزيع 

أوركسترالي متكامل.

لقاء الجد بالحفيد

خصّـــص القســـم الأول مـــن الحفـــل 
للوتريـــات، والذي ضمّ مجموعة 
من الرقصات وأغاني 

البلاط 
للمؤلف باتيست 
بيزار ومقطوعة 

ثانية بعنوان 
”سيسيليانا وباسكاليا“. 

بينما خصّص القســـم الثاني 
للأوركســـترا الكاملة بمشـــاركة 

العازف كنان أدناوي الذي قدّم عملا من 
مؤلفاته.

ومن خـــلال الحفل تـــم التركيز على 
الفوارق بين شـــكلي العزف وأســـلوبيه 
علـــى كل من آلتي العـــود واللوت، وهذه 
الأخيرة آلة لا يعرفها الجمهور الشـــرقي 
والعربي عموما، لكنها كانت مزدهرة في 

أوروبا في العصور الوسيطة.

كنـــان أدنـــاوي المعـــروف بأنه أحد 
أصحاب المشـــاريع في العـــزف على آلة 
العود قدّم بمصاحبة الأوركسترا معزوفة 
”فانتازيـــا“ التـــي ســـبق أن عزفهـــا في 
العديد من المحافل الموسيقية العالمية 
والعربية باســـم ”كابريس“، وقدّمت أولا 
عـــام 2004 وتاليـــا فـــي 2008، والتـــي تمّ 
مقســـمة  فأتت  أوركســـتراليا  توزيعهـــا 
إلى ثلاث حـــركات. وظهـــرت فيها اللغة 
التقنية العالية التي يعمل عليها أدناوي 
فـــي توليف صياغـــات موســـيقية تمزج 
العربي بأسلوب العزف الغربي المتطوّر. 
كذلـــك قدّم يزن الجاجة عـــازف آلة اللوت 
مجموعة من المعزوفـــات المنفردة التي 
أدّتها بعده الفرقة الموســـيقية بأسلوب 

أوركسترالي موسّع.
وعن الحفل قال ميســـاك باغبودريان 
قائـــد الفرقـــة الســـيمفونية الوطنيـــة 
روحا  يحمل  إنه  السورية 

جديدة، وإن آلـــة اللوت التي هي مختلفة 
عن آلـــة العود العربية تقدّم روحا جديدة 
في الموســـيقى السيمفونية، وهي تمتلك 
خصائص تتفرّد بها عن أســـلوب العزف 
الأوركســـترالي. فهي من حيـــث الدوزان 
تختلف جذريا عن العود الشـــرقي، حيث 
تتمتّع بصيغـــة متمايزة بمقـــدار نصف 

تون.
وأوضـــح أن لهذه الآلـــة تاريخا غنيا 
فـــي الموســـيقى الأوروبية، حيـــث ألّفت 
لها الكثيـــر من المقطوعات الموســـيقية 
والرقصات، لكن عدم مســـايرتها للتطوّر 
التقني للآلات الموســـيقية جعلها تتأخّر 
تقنيـــا إلـــى أن اندثـــرت تمامـــا وصارت 
الأوروبيـــة  المنطقـــة  بتـــراث  مرتبطـــة 

وموسيقاها.
كنـــان أدنـــاوي عبّـــر عـــن ســـعادته 
بالمشـــاركة فـــي العرض الـــذي مكّنه من 
إبـــراز مشـــروعه العزفي علـــى آلة العود 
للجمهـــور الســـوري، وهـــو الذي ســـبق 
وأن قدّمـــه موزّعا في العديد من الحفلات 
أن  موضحـــا  العالميـــة،  الموســـيقية 
مؤلفـــه الجديد ”فانتازيـــا“ يحمل الكثير 
من التنويعـــات والســـرعات وتظهر فيه 
أســـاليب متقدّمة في تقنيـــة العزف على 

آلة العود.

صلة وصل بين عالمين

الجاجـــة  يـــزن  اســـتعرض  بـــدوره 
معزوفات منفـــردة لمجموعة من الأعمال 
رقصـــات  فقـــدّم  الأوروبيـــة،  التراثيـــة 
ومعزوفات هادئة رصينـــة حملت مزاجا 
موســـيقيا عميقا، تميّـــزت برهافة الأداء 
والثقـــة في العـــزف، رغم كونـــه العازف 
الوحيـــد على الآلة الأوروبية في ســـوريا 

والعالم العربي.
وأعرب الجاجة فـــي لقائه بـ“العرب“ 
عن ســـعادته بتعريف الجمهور السوري 
على هذه الآلة التي لم تعد موجودة الآن، 
إلاّ فـــي تظاهـــرات عالمية نـــادرة، مؤكّدا 
علـــى أن الفرقـــة الســـيمفونية الوطنية 
السورية ســـتكون صلة الوصل بين آلتي 

العود واللوت لتقديمهمـــا إلى الجمهور 
الموسيقي بشكل جديد ولافت.

واللـــوت هي آلة موســـيقية أوروبية 
عرفهـــا الأوروبيـــون مـــن خـــلال وجود 
آلـــة العود فـــي الأندلـــس التـــي أدخلها 
إليهـــم العرب مع العديـــد من التطويرات 
الهامـــة فـــي الموســـيقى، وخاصـــة مع 
جهود الموســـيقي علي بن نافع الشهير 
بزريـــاب، ثـــم تطـــوّرت وأجـــرى عليهـــا 
الأوروبيـــون عـــدة تعديـــلات وصلت بها 
إلى آفـــاق بعيدة وتســـيّدت لفترة طويلة 
الموسيقى الشعبية، ولاحقا داخل البلاط 
فـــي العديد من الإمارات الأوروبية وصار 
لها مؤلفون مشهورون وجمهور يتابعها 

باهتمام.
وخصّها بعض المؤلفين بمقطوعات 
لهـــا، ولم يتـــردّدوا فـــي منحهـــا أعمالا 
منفـــردة أو مرافقة مع الأوركســـترا، بعد 
أن عدّلوا فيها وأدخلوا عليها الدســـاتين 
التـــي تتحكّـــم فـــي الصـــوت والنغمات، 
والتي تكون في الغالب متحرّكة وليســـت 
ثابتـــة كما هو الحال مـــع القيثارة، ومن 
أهـــم المؤلفين الموســـيقيين الذين ألفوا 

لها هاندل وباخ.

ويبلغ عدد أوتار اللوت ســـتة ويمكن 
زيادتها في الطبقات المنخفضة لتصبح 
ثمانيـــة أو عشـــرة ويعزف علـــى اللوت 
بالأنامل وليس بالريشـــة كما في العود. 

وتغطـــي الآلة حوالـــي أوكتافين ونصف 
موســـيقيا وتســـتعمل فـــي الموســـيقى 
العربية والفارسية والإسبانية وموسيقى 

شمال أفريقيا وبعض مناطق أوروبا.

 ريــو دي جانيــرو (البرازيــل) – عـــادة 
تبـــدأ مدينة ريو دي جانيـــرو البرازيلية 
كرنفالها الشهير في الفترة الممتدة بين 
12 و17 فبرايـــر من كل عـــام، لكن بدلا من 
الفرق الموسيقية والراقصين يستضيف 
الـــذي تقـــام فيه  ملعـــب ”ســـامبادروم“ 
عروض مدارس السامبا هذا العام حملة 

التلقيح ضد فايروس كورونا.
فقد أجبرت الجائحة سلطات ريو دي 
جانيرو على إلغاء الكرنفال لأول مرة منذ 
109 ســـنوات، تاركة المدينة الشـــاطئية 
متشـــوقة جدا لأكبر احتفـــال تنظمه كل 

عام.
مؤسسة  نوغييرا  نيلســـيمار  وقالت 
متحف الســـامبا (ســـامبا ميوزيوم) في 
ريـــو دي جانيرو ”بالنســـبة إلى كل من 
يحب رقص الســـامبا وعزف موسيقاها، 
بالنســـبة إلى جميـــع الســـكان الأفرو – 

برازيليين، هذا وقت صعب جدا“.
وأضافت مـــن المتحف -حيث أحيت 
مجموعة صغيرة من الموسيقيين ذكرى 
ضحايـــا كورونـــا فـــي البرازيـــل البالغ 
عددهم 237 ألف شـــخص، في ثاني أعلى 
حصيلة للوفيات في العالم بعد الولايات 
المتحـــدة- ”بدلا من الاحتفال نحن نبكي 

موتانا“.
ومـــن المقاطـــع الموســـيقية التـــي 
عزفت ”السامبا تعاني.. لكنها لا تموت“ 
لمؤلفها نيلسون ســـارجينتو البالغ من 
العمـــر 96 عاما، والذي قدم على كرســـي 
متحـــرّك لحضـــور الاحتفال بعـــد تلقيه 

لقاحا ضد فايروس كورونا.
وعلى مقربـــة من المتحف يقع ملعب 
”سامبادروم“، وهو المكان الذي تتواجه 

فيه أفضل مدارس الســـامبا في ريو دي 
جانيرو خلال الكرنفـــال، إلاّ أن مدرّجاته 
كانـــت خاليـــة وصامتة هذا العـــام رغم 
أن الجـــادة التي تمتد في الوســـط تعجّ 
بالنشـــاط. فقـــد حوّل مســـؤولو المدينة 
الشارع إلى مركز للتلقيح. ومن بين أول 
من تم تطعيمهم مؤلف موسيقى السامبا 

الشـــهير موناركـــو البالغ مـــن العمر 87 
عاما.

وقـــال موناركـــو ”يجـــب أن يأتي كل 
المســـنين لتلقي اللقاح“، مضيفا ”أفتقد 
أصدقائـــي في مدرســـة بورتيلا ســـامبا 
الذين توفوا بســـبب كوفيـــد – 19. أفتقد 
الملحـــن ألديـــر بلانك ومغني الســـامبا 

وعازف الآلات أوربيراني“.
وأقيمـــت فـــي ليلة الافتتـــاح طقوس 
الكرنفـــال الســـنوية في ”ســـامبادروم“ 
بمشـــهد اختلطت فيـــه المشـــاعر، فبدلا 
من تســـليم مفتـــاح المدينة إلـــى ”ملك“ 
الكرنفـــال المعروف باســـم ريـــي مومو 
-وهو التقليـــد المتبع في افتتاح كرنفال 
ريـــو- أعطـــى رئيـــس البلديـــة إدواردو 
باييس المفتاح بشـــكل رمـــزي لزوج من 
العاملين الصحيين. وتناقض لباســـهما 
الطبـــي وقناعهمـــا الجراحيـــان بشـــكل 
صـــارخ مع تـــاج الملك مومـــو المرصّع 

وحيوية الكرنفال. وقال باييس 
”لـــن ننظـــم الكرنفال هذا 

العـــام، لأننـــا نريـــد 
إنقاذ الأرواح“.

ووعد باييـــس بأوقـــات مقبلة تكون 
أفضل، حيث يمضـــي برنامج التحصين 
الشـــامل قدما وتتباطأ معدلات الإصابة. 
وقـــال للضيوف خـــلال الحفـــل ”في عام 
2022 ســـيكون لدينـــا أفضـــل كرنفال في 
تاريـــخ العالم. ســـيكون لدينـــا كرنفال لا 
يُنســـى لنعوّض به هذا العـــام، والذي لا 

نحتفل به بسعادة“.
وتقـــوم الســـلطات البرازيليـــة بقمع 
حفـــلات الشـــوارع التـــي تجـــذب عـــادة 
ملايين المحتفلين طوال موسم الكرنفال 
وتســـمى ”بلوكـــوس“. ونشـــرت ريو دي 
جانيـــرو -موطن أكبر هـــذه الحفلات في 
العالم- أكثر من ألف شرطي لمنع الناس 

من الاحتفال هذا الأسبوع. 
وتشـــمل عقوبـــات انتهـــاك الحظـــر 
الســـجن لمدة تصـــل إلى عـــام، لكن هذا 
الأمـــر لـــم يحـــل دون إقامـــة العديد من 

الحفلات السرية.
وفرضت العاصمة 
برازيليـــا غرامة قدرها 
20 ألف ريال برازيلي 
علـــى  دولار)   3700)

المشـــاركة في الحفـــلات، فيمـــا أطلقت 
ســـاو باولو -أكبر مدينة فـــي البرازيل- 
برنامجـــا يضم 380 حدثا افتراضيا، مثل 
التجمعـــات عبـــر الإنترنـــت وورش عمل 
خاصة بالسامبا ومؤتمرات عبر الفيديو 
الانســـحاب  بأعراض  يشـــعرون  للذيـــن 

المتعلقة بالكرنفال.

وبدلا من ذلـــك أعادت قنـــاة ”تي في 
غلوبـــو“ -أكبـــر محطـــة تلفزيونيـــة في 
البرازيـــل تكـــرّس عـــادة تغطية شـــاملة 
للكرنفـــال- تقديـــم 28 عرضـــا مـــن أهم 
العـــروض ليلتَيْ الأحـــد والاثنين، وهما 
الليلتـــان اللتـــان تقـــدّم خلالهما مدارس 
الســـامبا عروضهـــا الجماهيرية. وعادة 
يجـــذب الكرنفال ملايين الســـياح من كل 
أنحـــاء البرازيـــل والعالم إلـــى ريو دي 

جانيرو.
ودرّ الكرنفـــال فـــي العـــام الماضـــي 
دولار  مليـــون  بحوالـــي 750  يقـــدر  مـــا 
علـــى المدينة، لكن المشـــهد بـــدا مغايرا 
تمامـــا هذه الســـنة، إذ تأثرت ســـلبا كل 
جوانـــب النشـــاط الاقتصـــادي المتصلة 
بالكرنفـــال. فقـــد تـــرك إلغـــاء الكرنفال 
المئات مـــن موظفـــي مدارس الســـامبا 
عاطليـــن عن العمل، مـــن بينهم مصمّمو 
الأزياء ومصمّمـــو الرقصات والراقصون 
والفنيون وغيرهـــم ممّن يحضرون عادة 

العروض المذهلة.
أما الفنـــادق التي تكون عادة ممتلئة 
في هـــذا الوقت من كل عام فتبلغ نســـبة 

الإشغال فيها 50 في المئة فقط.

 الربــاط  – أطلق بيت الشــــعر المغربي 
مؤخرا مشروعا فنيا غنائيا بمعية الفنانة 
المغربيــــة صباح زيداني، يســــعى لتقديم 
قصائد من الشــــعر المغربي المعاصر في 
قالــــب غنائي، كانت أولاها قصيدة ”هو ذا 

ظلي“ للشاعر حسن نجمي.
وســــجّلت زيداني الأغنية فــــي مدينة 
مراكش ومدينة كينــــت البلجيكية في ظل 
ظــــروف الحجــــر الصحي التــــي فرضتها 
جائحة كورونا، وعــــن ذلك تقول ”تلك هي 
عظمة الفن، فهو القادر دائما على التحرّر 
مــــن لحظة القلق والخوف، ليمدّ  جســــور 
التواصل بعيدا، قاهرا حواجز الجغرافيا 

وما دونها من عوائق“.
والأغنية من تلحين يوســــف قاســــمي 
جمــــال الذي أدّى فيها أيضــــا العزف على 
آلــــة العود، فيما ســــاهم فيها كل من ووتر 
فاندنابيــــل وليزبيثــــلا مبرخــــت على آلة 
الكمــــان وروب كيكينس علــــى آلة الإيقاع 
ومارك دي ميســــينير على آلة الساكسفون 

وأسامة عبدالرسول على آلة القانون.
وتتنـــزّل أغنيـــة ”هو ذا ظلـــي“ ضمن 
مشـــروع شـــعري وفني يهدف إلـــى إعادة 
ربط الشـــعر المغربي بالفضـــاء الإبداعي 
العام، وخاصة منه الموســـيقي والغنائي، 
في اســـتعادة للحظات تعانق فيها الشعر 
المغربـــي لكل مـــن عبدالرفيـــع جواهري 
وإدريس الجاي والخمار الكنوني وحسن 
المفتي وأحمد الطيب لعلج وعلي الحداني 
مـــع أوتـــار وألحـــان عبدالســـلام عامـــر 

وعبدالنبي الجيراري وحسن القدميري.
وأشــــار القائمــــون على بيت الشــــعر 
المغاربــــة  الشــــعراء  أن  إلــــى  المغربــــي 
أثروا المتن الشــــعري للأغنيــــة المغربية، 
ومنحوهــــا قصائــــد تحوّلــــت مــــن خلال 

أوتــــار ملحنين مقتدرين إلــــى أغان تتردّد 
على ألســــنة وشفاه الناس في المناسبات 
والأفراح والأعراس، وهو نجاح ما كان له 
أن يتحقّــــق لولا أن هؤلاء الشــــعراء كتبوا 
قصائدهم من داخل تجربتهم الإنســــانية، 
وفي أفــــق الرؤيــــة التــــي امتلكوها تجاه 
اللغــــة والمجتمــــع والكــــون وليس تحت 

الطلب أو إكراهات سوق الغناء.

وقال مراد القادري رئيس بيت الشعر 
”نسعى من خلال هذا المشروع ذي الرؤية 
المندمجــــة التــــي تربط الشــــعر المغربي 
بأفقه الفني لانتشــــار أوســــع لهذا المنجز 
الأدبــــي عبــــر الأغنيــــة، ومن ثمــــة يصير 
بمقــــدور الجمهــــور المغربــــي أن يتعرّف 
على شــــعرائه، ليس من خــــلال دواوينهم 
الشــــعرية أو عبر أمســــياتهم الثقافية بل 
من خــــلال الأغنيــــة كلحظة فنيــــة تتجمّع 
وتنصهر فيها عدة أبعاد: شعرية ولحنية 

موسيقية وطربية غنائية“.
وأضاف ”هذا المشروع تحمله الفنانة 
صبــــاح زيداني التــــي جعلت من الشــــعر 
المغربي أفقا لتفكيرها واشــــتغالها، وذلك 
عندما قدّمت بعضا من نصوصه الجميلة 
للشــــعراء: بوجمعة العوفــــي وعبدالهادي 
السعيد، كما ســــبق لها أن خاضت تجربة 
فنية مع الشــــاعر المغربــــي عبدالله زريقة 
بمعيــــة ثلة من الشــــعراء والموســــيقيين 

الأجانب“.

الثلاثاء 2021/02/16 16

السنة 43 العدد 11973 موسيقى

رصع ا و و ك ا ج ت ع رخ ص
وقال باييس وحيوية الكرنفال.

”لـــن ننظـــم الكرنفال هذا 
العـــام، لأننـــا نريـــد 

إنقاذ الأرواح“.

سري ا حفلات ا
وفرضت العاصمة
برازيليـــا غرامة قدرها
20 ألف ريال برازيلي
علـــى دولار)  3700)

الكرنفال يعاني.. لكنه لا يموت

عازفان سوريان يقيمان حوارا موسيقيا بين العود الشرقي واللوت الغربي

لقاء موسيقي عابر للأوطان والأزمنة

يزن الجاجة عازف اللوت الوحيد في الوطن العربي

لا تقف مسيرة الفن عبر الزمن، وهي في تحرّك دائم، فعندما أدخل العرب 
ــــــس ومنها إلى أوروبا، لم يكن فــــــي تصوّرهم أن هذا  ــــــة العود إلى الأندل آل
التمازج الفني سيظهر بعد مئات الأعوام في حوار بين آلتي العود واللوت، 

كالذي حصل مؤخرا في أوبرا دمشق.

أوبرا دمشق تعيد الحياة إلى آلة موسيقية منسية

صباح زيداني ريو دي جانيرو تفقد كرنفالها لأول مرة منذ قرن

تتغنىّ بالقصيدة 

المغربية المعاصرة

الحفل الموسيقي السوري 

ز على إبراز الفوارق بين 
ّ

رك

شكلي العزف وأسلوبيه 

على آلتي العود الشرقية 

واللوت الغربية

جات ملعب 
ّ

مدر

{سامبادروم} الذي عادة 

تتواجه فيه أفضل مدارس 

السامبا خلال الكرنفال 

فقدت هذا العام جمهورها

نضال قوشحة
كاتب سوري

عدد أوتار اللوت ستة، ويمكن زيادتها في 

الطبقات المنخفضة لتصل إلى عشرة، ويعزف 

عليها بالأنامل وليس بالريشة كما في العود

A

و م
للوتريـــات، والذي ضمّ مجموعة 
من الرقصات وأغاني 

البلاط 
للمؤلف باتيست 
بيزار ومقطوعة
ثانية بعنوان

”سيسيليانا وباسكاليا“.

بينما خصّص القســـم الثاني 
للأوركســـترا الكاملة بمشـــاركة

و ر ب
أوركسترالي موسّع.

وعن الحفل قال ميس
قائـــد الفرقـــة الســـيم
السورية 

A

وحده الفن قادر على 

ر من لحظة 
ّ
التحر

القلق والخوف

صباح زيداني
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